
يـة الجديـدة.. الفشـل يخيـم الجولـة السور
على مؤتمر “جنيف ” قبل انعقاده

, فبراير  | كتبه مناف قومان

مع اقتراب وصول الوفود المشاركة في مؤتمر “جنيف ” المقرر عقده في  من الشهر الحالي، خيمت
أجــواء مــن التشــاؤم بشــأن إمكانيــة أن يتمخــض عــن المــؤتمر أي حلــول تفــضي إلى حلحلــة لتشابكــات
ية، وسط عدم جدية روسيا في ضمان وقف إطلاق النار، وبالأخص بعد فشل محادثات الأزمة السور
أســتانة في هــذا الخصــوص، واســتمرار النظــام الســوري وإيــران بارتكــاب المجــازر علــى الأرض، وتضــارب
المصالـح الإيرانيـة الروسـية، وعـدم وضـوح موقـف واشنطـن حـتى اللحظـة مـن الأزمـة، وانشغـال تركيـا

بد الفرات والسيطرة على مدينة الباب.

النظام يرتكب مجزرة في القابون

قبل ذهاب وفد النظام السوري إلى جنيف ارتكبت قوات النظام السوري مجزرة بحق المدنيين إثر
اسـتهداف جنـازة في حـي القـابون شرق مدينـة دمشـق بصـاروخ أرض أرض قتـل علـى إثـره  مـدنيًا،
علمًا أن الجنازة كانت لمدنيين سقطوا في قصف قوات النظام على الحي، ويعد الهجوم على الحي
الأكبر منذ عامين، حيث تحاول قوات النظام إجباره على الرضوخ لمطالب مقدمة في الثاني من شهر

شباط/ فبراير الحاليّ.
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حيث ركزت البنود على خروج جبهة فتح الشام من القابون وتسليم السلاح الثقيل وخروج عدد من
المقـاتلين إلى الشمـال السـوري، إلا أن الثـوار هنـاك رفضـوا البنـود فشـن النظـام حملـة شرسـة قوامهـا
عــودة حصــار الحــي والقصــف الممنهــج وقنــص كــل مــن يحــاول الخــروج مــن الحــي لإجبــارهم علــى
الرضــوخ له، وينــد هــذا ضمــن استراتيجيــة النظــام لتــأمين محيــط العاصــمة دمشــق وإنهــاء وجــود
المعارضــة في أطــراف العاصــمة ومحيطهــا، واتبــع النظــام سلســلة مــن التهجــير والمصالحــات لتطــبيق
ــردى وقدســيا والهامــة ــة الشــام وخــان الشيــح ووادي ب ــا ومعظمي ي ــه كمــا حصــل في دار استراتيجيت

وغيرها.      

خروقات النظام لاتفاق وقف إطلاق النار تعطي للفصائل العسكرية حق الرد
المفتوح على جميع الاعتداءات من النظام وحلفائه

كما استهدفت قوات النظام حي الجديدة في منطقة حرستا الغربية القريبة من دمشق الذي يعد
من الأحياء الحاضنة للمدنيين النازحين من المناطق التي يحاصرها النظام في الغوطة الشرقية وحي

جوبر ويقطن في الحي ما يقارب الألف عائلة.

وبعد فشل اجتماعات أستانة بإقرار بروتوكول لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، تعمدت كل من روسيا
وقوات النظام السوري إطلاق حملة شرسة على مواقع المعارضة في محافظات إدلب وحماة وريف
دمشق ودرعا على الرغم من التعهدات الروسية بوقف إطلاق النار، وذلك لفرض “تسويات” وإحراز
تقدم عسكري ضد فصائل المعارضة وتنظيمات إسلامية في جنوب البلاد ووسطها واجتثاث المعارضة

من أطراف العاصمة.

ويبدو أن جنيف  حُكم عليه الفشل قبل أن يبدأ وذلك بسبب توجهات روسيا والنظام ومن معها
من المليشيات الإيرانية، حيث أعلن وفد الفصائل العسكرية إلى اجتماعات أستانة أمس الأحد، أن
خروقـات النظـام لاتفـاق وقـف إطلاق النـار تعطـي للفصائـل العسـكرية حـق الـرد المفتـوح علـى جميـع
الاعتداءات من النظام وحلفائه، وبينّ الوفد في بيان له، أن الخروقات التي يقوم بها النظام وحلفاؤه
يــف دمشــق تقــوض مــشروع وقــف إطلاق النــار وتجهــز علــى في محافظــات درعــا وحمــص وإدلــب ور

فرص الحل السياسي وتعطي المعارضة الحق بالرد على مصادر النيران.

وقد أعلن المتحدث باسم فيلق الرحمن والمستشار الإعلامي بوفد المعارضة التفاوضي، وائل علوان،
أن النظام يصعد من ضغطه العسكري عشية مؤتمر جنيف متجاوزًا جميع اتفاقيات وتعهدات وقف

إطلاق النار، مما يجعل التعهدات الروسية الضامنة لقوات نظام الأسد وحلفائه في مهب الريح.
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 قدري جميل من منصة موسكو هدد بمقاطعة مفاوضات جنيف

من جهة أخرى لا يزال شكل الوفد المتوجه إلى جنيف  الذي من المفترض أن يضم جميع منصات
يــة هــددت منصــة المعارضــة، يشــوبه خلافــات، ففــي محاولــة للتشــويش علــى وفــد المعارضــة السور
موســكو بمقاطعــة المفاوضــات واتهم رئيــس المنصــة قــدري جميــل، المبعــوث الــدولي ديمســتورا، بعــدم
الالتزام بقــرار مجلــس الأمــن  بشــأن تشكيــل وفــد المعارضــة مــن خلال الــدعوات الــتي أرســلها
للمشاركــة في مــؤتمر جنيــف، وأشــار إلى أن المنصــة ســتلجأ إلى الأمين العــام للأمــم المتحــدة والرعــاة

الدوليين روسيا وأمريكا للتدخل لإصلاح هذا المسار.

ير واعتبر أن محادثات جنيف لن تنجح بسبب تركيبة وفد المعارضة التي طرحها ديمستورا، يُذكر أن وز
الخارجيـة الروسـية أشـار سابقًـا بـضرورة أن يشمـل وفـد المعارضـة منصـات موسـكو والقـاهرة وأسـتانة

ومعارضة الرياض وحميميم والأكراد.

يا قبل انعقاد جنيف بأن فشل تحذيرات من مجموعة أصدقاء سور
المفاوضات سيكون مسؤولية روسية

إلى جانب ذلك اعتبرت مسؤولة منصة أستانة رندة قسيس أن الهيئة العليا للتفاوض لم تتمكن من
تشكيـل وفـد موحـد يضـم منصـتي القـاهرة وموسـكو، والمنصـات الأخـرى لا يمكنهـا القبـول بـأن تكـون

تحت رئاسة أحد ممثلي منصة الرياض.

وبغض النظر عن جملة الخلافات الموجودة في وفد المعارضة بخصوص تشكيل الوفد، فإنه سيتم



ــة لا تتعلــق ــآخر وســيتوجه الوفــد إلى جنيــف، ولكــن المســألة في النهاي ــة بشكــل أو ب تلافيهــا في النهاي
ــة ي ــراني لملــف الأزمــة السور ــروسي والإي ــالخلاف الســوري الســوري بقــدر مــا تتعلــق بكسر الاحتكــار ال ب
يا من خلال استخدام النظام السوري كأداة واللذين يلعبان وتحريكه لصالح خدمة نفوذيهما في سور
دورًا معطلاً لأي جهــود سياســية في حــل الأزمــة بالشكــل الــذي يعــارض أي مــن ثوابتهــا، بشــار الأســد
يا قبل انعقاد وأركان حكمه في السلطة، وفي هذا السياق جاءت تحذيرات من مجموعة أصدقاء سور

جنيف بأن فشل المفاوضات سيكون مسؤولية روسية.

ية.. عقد شائكة الأزمة السور

يــا، وهــذا النفــوذ صــار محسومًــا في الملــف الســوري أن روســيا لهــا نفــوذ عســكري وســياسي علــى سور
مقبـول مـن الولايـات المتحـدة وأوروبـا بدرجـة ما، جعلهـا تفـرض رؤيتهـا للحـل مـع الأطـراف المحـاورة في

الأزمة، وباتت القوى الإقليمية تفضل مفاوضة الطرف الروسي بدلاً من النظام السوري.

يــا مــن خلال وكذلــك إيــران مــن الناحيــة العســكرية، فســطوة إيران العســكرية الــتي تفرضهــا في سور
مليشياتهــا علــى الأرض المواليــة لإيــران، هــي الأخــرى صــارت أمــرًا محسومًــا لــدى الجميــع، كمــا تتجــه

يا.     لها عبر قطع عسكرية، تدافع عن النفوذ الإيراني في سور
ٍ
لتشكيل حرس ثوري سوري موال

يا إلى عدم حصول الأكراد أما تركيا فتسعى من خلال صفقات جانبية مع الأطراف المتدخلة في سور
على مناطق نفوذ لهم في الشمال السوري بشكل يهدد أمنها القومي، وبين كل هذه المؤشرات هناك
يـة في تبـديل جـوهري فيـه مـن شأنـه أن يكسر الاحتكـار الـروسي موقـف أمريـكي تأمـل المعارضـة السور

يا والذي صار أقرب إلى “الاحتلال العسكري المباشر”. الإيراني في سور

يًا يـر الخارجيـة الأمريـكي الجديـد ريكـس تيلرسـون روسـيا بـأن بلاده لـن تتعـاون عسـكر حيـث هـدد وز
معهــا قبــل أن تتوقــف موســكو عــن وصــف معــارضي النظــام الســوري بالإرهــابيين وهــو مــا اعتبرتــه



ية مؤشرًا إيجابيًا على تغير في السياسة الأمريكية لصالح الشعب السوري. المعارضة السور

ير الخارجية الأمريكية في واشنطن والمشرف وحسب لقاءات جرت بين الائتلاف السوري ومساعد وز
علـى الملـف السـوري مايكـل راتـني، يـوم الجمعـة المـاضي، أظهـرت للمعارضة العديـد مـن المـؤشرات الـتي
تؤكد أن الإدارة الأمريكية الجديدة على وشك “نسف” استراتيجية المهادنة التي اتبعتها إدارة الرئيس
يا على مدار السنوات الماضية والتي مكنتهم من السطو باراك أوباما مع الروس والإيرانيين في سور

يا، واكتفت إدارة أوباما بموقف المتف على ذلك السطو.   المسلح على سور

تفيد مؤشرات أن موقف إدارة ترامب من الملف السوري لا يزال قيد الدراسة حتى الآن، ولكن من
المؤكد أن السياسة الجديدة لن تكون كالقديمة وخصوصًا فيما يتعلق بالموقف من إيران التي تسعى
يــا وتقييــد نفوذهــا في المنطقــة، وحــتى تتوضــح رؤيــة الحــل للإدارة الأمريكيــة الإدارة لإخراجهــا مــن سور

الجديدة سيبقى وفد المعارضة يذهب إلى جنيف ويعود بخفي حُنين على الأرجح. 
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